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نص المحاضرة التي القيت ضمن النشاط 
الثقافى العام بجامعة الرياض ١١-4١ه‏ 


أعرف أن كلمة «أزمة» تعبير نسبي يصَعب تحديده وقياس أبعاده ومدلولاته . ما 
يعتبره البعض «أزمة» قد يكون في نظر البعض «كاربة حققة» بيما لا يرى فيه آخرون سوى 
مظهر من مظاهر العافية والازدهأر. بل إن القَرد نقَّسَهَ قد يرى في أمرما أزمئة ثم تنفرجٌ 
الأزمة لا سن علدا ولكن كنتيجة لاعتدال المزاج . أكون هذا استباقاً 
للجدّل ‏ والموضوع بطبيعته مثيرٌ للجذل ‏ الذي قد يرْعُم أن الشعر العربيّ المعاصر لا 
يعاني أ زف ف الايابة: او مشكلة من المشاكل . 


أودِ من البدايةٍ أن أعترفٌ أن حديثي ليس حديت الناقد أوالعالم أوالدارِين . لقد 
حرمتني الظروف عباءة الناقذ ويجهّر الْعالِمٌ وموضوعية الدارسٌُ ولكنه حديثٌ عفوى نشأ 
عض سخضمة عافن مم الفتز قرا" ركنابة:ج له أخلك ايا ركت يضانها عل 
الفكر المنطوي وراءً الحذيث . ان كان ثمة فكر. 


إن الشعرٌ العربيَ المعاصر لا يعاني أزمة واحدة فحسب بل أزمتين . أما الأولى فقد 
تعرضْتٌ ا باسهابٍ وتفصيلٍ من قبْلٌ في أكثر من موضِعٌ ولهذا فسوف أمر عليها الليلة مرور 
الكرام . أما الثانيةٌ فلا أعتقد أنها لَقيبٌ نصَيّبها من العناية والتأملٍ ولذلك فسوف أجعلٌ 
منها المحور الذى يدور حولّه حديثٌ اللثْلة . الأزمةٌ الأول هى تضاؤل دور الشعر في هذا 
اد والمكان . أما الأَزمةٌ الثانية فهى اا ب القاديق والمجددين , و أذى ا اليه هذا 
خلجاتها الالميهاة 
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ما أن دور الثيعر قد سو يج ١‏ ل او يق 
دفعني أن 57 فيه من قبل الى التعررض اليه الآن 58 0 كل ا 5 


4 أزمة الشعر العربي المعاصر 

عريضدٍ لشعراء عربٍ معاصر'ين يرفضُون الاعتراف بهذهٍ الحقيقة .. لقد قرأت منذ فترة 
وجيزة رأيا لشاعرٍ عربي معروف يرّعم فيه أن الجر الغودم يعيش اليوم أعظمّ عضوره 
ودللَ على ذلك بأن غمراق لكلاف ى كل :بان عزي ممح بأشعاره . لا أعتراض لدىٌّ 
على احصائياتٍ شاعرنا ٠‏ وهو بالمناسبة كمعظم الشعراء يتحىّ بنرجسبه متضخمة ٠‏ ولكن 
معيَار الأهمية ليس عددياً فحسبٌ بل هِتدُ إلى مدى تأثير الشعر على يحريات الحياة 
الغافة دوا لمياة السياسية عل وح المتصَرضن «واعتقة أنه من الصعب على أى انان 
يدعى الموضوعية أن يزعم أن الشعر في هذا القرن مؤثرٌ رئيسي من من المؤثراتٍ المتحكمة ف 
السلوك العام أو الخاص في الشرقٍ أو الغرث . لقد مضى الرْمَنُ الذي ك1 قله سيد : 
واحدة تفي الدنيا وتقعِدها . ومطى الرْمِن الذي كان فيه بيت واحد حزق قبيلة ويرفمٌ 
أخرى . ومضى الزمن الذي كان فيه الشعر وسيلةَ فعالة من وسائل العمل السياسي . 


لقد اجتمعتٌ في استوكهلم قبل بضعة أشهر مع جموعةٍ من أشهر الشعراء السويدئين 
ا ةا طويلٌ عن الشعر أبديتٌ خلاله رأ عن اضمحلال دور الشعْر . ولقد عارض 
الشعراء السويديون . كما يعارض الشعراءٌ العَربٌ . هذا الرأى معارضة شديدة . قلت لهم 
إنتق امسستعد قام الاستعداد للعدول عن رأبي اذا استطاعوا أن يزودونيَ بأمثلةٍ لقصائد 
كتبث :فى أوريا أو أى:مكان. آخر من العالم خِلالَ الأربعينَ سن الأخيرةَ واستطاعت أن 
تحققّ أى قدرٍ من التقالة الأبعاعة أو الساسة, وقد بيك ارتلا ونقيوا في ذاكرتهم 
حتى انتهى الأمر بقصيدةٍ واحدةٍ كتبث في روسيا السوفيتية وأحدّئت من الأثرٍ ما دهع 
بستالينٌ الى اعتقال الشاغر . ولا أظني يعاحة إلى" التأكل :تدان وعدت اسشارات فل 
مهنا وعناك” في "تنقيا رات تؤكد القاعدة العامة وُدعمها . ان الصحقيين الذى 
رضن كل و لرصاصات الاغتيال هم أ: نصع دليل على أن الشكّر ناز للصحافة عن 
دوره كوسيلةٍ من وسائل العمل السياسي الفعال . 


0 أن أسارعَ فأضيف أن هذه الأزمة ليستُ من صنع الشعرٍ العربئي وليس 
وعد أن تخلص دمن فنا كياح تنغين طروف الحياة تفيها . إن طفل اليومٌ يتلققى من 


أزية الشعر العربي المعاصر 9 
التلفزيون ما كان نتلقاه طفل الجاهلية من الشغر ..والخلاف الحاد الذى .ملا الدنيا 0 
طويلة عن اشم الناسن تحوّل الى خلافي من ا جديدٌ عن أعظم نوادي الكرة . 
الشاعرٌ العربيّ المعآصر الذي يحلّم بدور شبيه بدور أسلافه في العصور الماضية 1 
أوهاماً جميلةٌ غرسّتها شياطينٌ الشعر في صحَاري عبقَر . 


على أننى أو أن أمضيّ قدماً فأتحدتَ عن الأزمة الأخري التي أل باحس لعي 
العاصين كه الشمال التدريجي عن وجدان هذه الأَمَدُ حتى لتكَادُ الدد العر بي نكاما 
تسمّع من شعّر ولتكادٌ النفسّ العربيةٌ تتلقى ما تسمعُ من شغْر دون أن تختلجَ فيها نبضة 
واحدة . إن سبب هذه الأزمة . باختصاز . هو عجرٌ الشعراء المجددّينَ عن الحديث باللغة 
التي تعودتٌ عليها الأَدْنٌ العربيةٌ عبر العصور المآضية وعجرٌ الشعراءٍ المقلِدَين عن الحديثِ 
عن الهموم التي تؤرّق النفسّ العربّية في هذه السنين من هذا العصر . غير أنه لكي 
عوطل: ال “فلت الأقه ملاديد لناامق أن بذا وضدلة مر يه نط لقنس العري مد 
ولادته وحتى أياينا هذه . وخشية أن ينبريّ لى الأكاديميون . وأنا أَتحدّثُ في جامعة.. 
بغضبة مضر به تنفي طبع العلمية عا أقول + أود أن. أكرتر هنا ما“ اعترفث به في بذاية 
الحديت+ !أن الأحكام التي تسمعونها مني اللبلنة هن أجكاء اطبباعة يوان ولتم 
1 “بل ناتهت اعد من ذلك امنيا عتيوائية ونوان صد قني الحدس فستنتهي 
بي هذه الأخكام لا ال قاس للبظرون وا لداززسكت افعييكا ذل الواتضة الهراة شدي 
يحددّين ومقلدّين . غير ا تعودثٌ على ردود. فعلٍ كهذه حتى تكرت النصال على 
النصال . 

لا أعتقدٌ أن شاعراً أو ناقداً عربياً معاصراً واحدا لم يدل بدلوه في السخرية من 

التعريف التقليدي و العربُ . الشعرٌ هو « الكلام الموزونُ لمق » . ولعللّ 
بدورى ذا بع 5007 مع الساخرينٌ . على انل بعك أن أوليت الموضوع الكثير من 
لفكي اتتهنت الن نتائج ثلاث : 


الأولى : إن أحد أ من الساخرين والمستهزئين لم يصل الى تعريف أفضّل للشعْر. ومن 


٠‏ أزمة الشعر العربي المعاصر 
هنا تبقي عق واي يد أن هذا التعريف ‏ على سوئه المفرط ‏ يظلّ أحسن 


والثانية :. إن. التعريفف لم يتطرّق الى نمع محدّدٍ من الأوزان أو نوع محدوٍ من الالتزام 
بالقوا' وبالتالبي فالتعريفٌ أكترٌ تحرراً وانطلاقاً ما يظهر من النظرة. العَجلى 
الأولى . 


والثالثة : إن هذا التعريفت كُتب في ظلٍ ظروفي موضوعية معد حدمت حمَايةَ الشعر من 
الاعلاط باقر قحك التعر بت هن لتقيف اموز بور متخ ات الدع الل 
من التسلل الى قلعةٍ الشيعْر . وهذه الملاحظة تقودنا بالضرورة الى تفصيل أرجو 
اا الى 


لقد ولد الشعر العربي فى أحضان بيئةِ لم تعرف من ضر وب الأدب ولا من أنواع 
الفنون الجميله سواه . بخلانٍِ عددٍ من الحضاراتٍ التي فتنت بالفناءِ والرقص والتمثيل 
والنحت والموسيقي لم يكن العرب فى جاهليتهم يعرفونَ أىَّ وسيلةٍ للتعبير الفنيّ سوى 
الشعغر. كان الشعر عند العربث . بصرف النظر عن دوره السياسيٌ والاجتاعي . يمثل ما 
مله القنوة الخميلة الكترى عه عن حضارات. اخرى ول أهة1 يفش لها الس 
الكامن وراء المكانة الخاصة التي احتلها الشعٌر فى عقول العرب وأرواحهم . ومن هنا 
ندْركٌ أن النقَادَ الذينَ عرّفوا ال بأنه الكلام الموزونٌ المقفي لم كوا دعا عاذ كا 
يحلو لنا أحياناً أن نتصورٌ بل كانوا يحاولون بطريقتهم الخاصة أن يحموا القن الجميل 
الوحيدٌ الذي عرفته_بيئتهمْ من الانقراض والتحلل في النثر . ولعلّنا فى أيامنا هذه بعد أن 
فقد التعريف القديمٌ تأثيرة وبعد أن أصبحت قصيدةٌ النثر ُزءاً لا يتجزأ من الشعر في 
رأى كثير ين و بعد أت أصبّح بامكان أى انسان : مشوش التفكير أن يتحفنا هذيان لا يفهمه 
أحة وسيع قي ,لكلا تارك أن 'العريف القدية الى ره الى طرفة مفتحكة 
استطاع خلال القرونٍ الطويلة أن يحتفظ بالشعر العربي ككيانٍ واضح مستقلٍ صامدٍ في 


أزمة الشعر العربي المعاصر لح 
أوجه الأدعياء والعابثين . 


ان كون الشعر هو الفْنُ الوحيدٌ الذي عرفه العربٌ يزودّنا اع سحري 5 عن 
طريقه أن نفهم كثيراً من الألغاز المرتبطة بالشعرٍ العربي والتي يعسرٌ فهمُها بدون هذا 
المفتاحٌ . ان استبسالَ العرب في حماية الشعرٍ من النثْر لم يكنّ قائياً على جهلٍ أو تعضب أو 
سذاجه بل كان منطلقاً من رغبةٍ انسانيق عفوية في حماية ذلك الثىءٍ الجميلٍ الرائع الذي 
كان يرش الصّحراءَ القاحلةً بقطراتٍ من الموؤسيقى وومَضَاتٍ من الخيَال . كان العَربُ 
يتوقحون من الشغر ما كان اليونانُ يتوقعون من ملاحمهم ومسرحياتهم . وما كان الرومان 
يتوقُونَ من تانيلهم وموسيقاهمٌ . أي تلك اهرّهٌ الروحية الممتعة التي يطربٌ ها عشّاقٌ 
الفنون الجميلة . وهكذا تمحوّل الشاعرٌ العربىٌ الى فنّان مار الغناءً والعزفٌ والنيّمَتَ 
والتَِيلَ في وقتٍ واحد . 

إن اشر الآن بقدر من تأنيب الضمير لأنني سمحت لنفسي في فورة الصبا الذي 
يعتقذ أنه يعرف كل ثثىء أن اشكر مين الذوئ الشعري العربي دِيم متناسياً نينا 
اععب التي في بيئته الملتهبة المقفرة كان منطلقاً من تجربته الموضوعية ومتناسياً أنه لا 
بح لي وأنا ربيب هذا القرّن بطائراته واذاعاته وتلفزيوناته وشتّى عجائبه أن أحكم على 
سلف لى بدون أبسط محاولةٍ لذن أضع قدميّ في حدّائو ىا يقولٌ المثل الغربئ . 


واسمحوا لي هنا أن أتخذ مثلاً على موقفي البََت الشّهير المنسوب الى يزيد بن 
معاويه : 
فأمطرت لؤلواً من نرجس وسقت 
07 وعضت على العناب بالبرد 


هذا البِيتٌ يصورٌ موقف الوداع وقد هطلث الدمو اللؤلؤيةٌ من عيئَيْ الحبيبة 
الناعستين على وجنتيها الحمراوتين وعضّت بأسنانها البيضاءً على أصابعها من الألمُ . لقد 


١‏ أزمة الشعر العربي المعاصر 

فتن الذوق العربي بهذا البيتِ منذ أن قبل حتّى ظهور موجة التجديد التي حولت الى مل 
يَضربٌ لين للناس سنُحْفَ الشّعرٍ العربيّ القديم وسذاجته تعلق بالزخارف اللفظية . 

اذك نخد البتاذ قال مرّة أن هذا السك باك م (بيلظة الموا كه ال تَقدّم بعد انتهاء 
وجب الطَعام وقد كنث ينور أردة كالبيفاء هذا المرقك اتيز المتشامل. على البيت + 


على أنني أعترفٌ أمامكم الآن أنني عندما أتذكّر أن البيت قيل في بيئة لا يكاد 
يود فيها لؤلؤٌ أو يرْهرٌ فيها نرجدتٌ وين قرم الم يصتعوا :برد بد الورودالا في المناشيات 
القليلة في بين لم يكن فيها رسَامٌ يستطيغ ر سم اللؤلؤ أو النرجس ولا آلاثٌ تصوير تتابع 
حركة اومان والأصابع ا يَتْ اغنياتٍ عن العا والرة. ع عيدها أتذكد هذا 
كله أتصورٌ الرعشة الغامرةً التي صادمّت عين العربيّ وأذنه وروحه وهو يستمعٌ إلى البست 
هق لافقا امرك من اللون :وأطركة + رانك اللي + كتقبة الساخر :لم أكن اممطفاً 
حين اعتبرثُ البيت جرد زخارفق لفظية لا طائلَ وراءها ولا يككن أن تعجبٌ #احدا من دذوى 
الذوق السليم . َ 

وما قلتّه عن هذا البيت يصدٌق على الآفِ من الأبيأتٍ قد لا يرى قارىء اليم 
وراتها :سو :نك «الالفاظ أن ضوراغرية تاة من شال تادر ال خراقايق 
التي كات ا ب لوسات قي جيل ل حنها الاي قيرطلاف رج 
اران وشو يلات أو دقائقَ . ضراوةً الحياة القاحلة من حوله . هذه « الغنائية » 
اللصيقة بالشعر العربيٌ » والتي يعدها آلبعضٌ عبباً كبيراً من عيوبة . لم تتشأ عبثاً أو 
اعتباطاً أو نتيجة جهل ٠‏ من شاعر أو ناقدٌ بل كانث نبتاً طبيغباً فرضتة حقيقة مؤكدذة وهو أن 
لتم كان بام ةلفطل . وليس من قبيل المصادفة ان العَرَبَ كانوا يقولونَ انشّد فلانُ 
شعرّه وان أعظم كتاب ب يؤر للشعر العربي يُسمّى «الأغاني» وهذه «اللفظية» التي يسخرٌ 
منها المجدذون كانت قَدراً حتوماً للشعّر العربئئ وهل كان أمام العريي من أدوات الفن 
سوى اللفظة يضعها هنا أو هناك ونجرى عليها التجارب . هذه «المنبريةٌ» التي يهاجمها 
شعراء اليومْ هل كان بالامكان تفاد.ها في بيئهٍ جعلتٍ الشاعرٌ يُرَاولٌ كل مهام المُمئليبَ على 


أزمة الشعر العر بي المعاص ١‏ 
المسرخ ؟ هذه «الخطابية» التي تق متها الأبدا' نّْ اليوم هل كانت سوى أمرٍ منطقي ف 
بين لم تع الشَاعرٌ وسيلة لبت شعره سوى أن يقوم خطيباً بهذًا اليغر اليك أن فول أن 
الغنائية «واللفظية» «والخطابية» «والمنبرئة» لم تكن ود نقص أو مظاهر مرضٍ بل كانت 
ظواهِر مَستْ موا عادياً طبيعياً من ثربة الشَعرٍ العربي . 
لقد كان من أشنات الخلاف بين المقلدين والمجددين أن المقلدّينَ اعتبروا الخصائص 
الل ا ا عا العا 0 
١‏ 32 وده 2 ين امش 5 ٠. 7 . ٠.‏ و لخد 35 0 5 
1 جديدٌ مُبْدعٌ . وحقيقة الأمرء في رأبي . أن هذه الختصائص ظاهرة محايدة 
هى مصدَّرٌ قوة في بد الشاعر المبدع ونُقطة ضَعفٍ عند الشاعر الفاشل . 


وثمه ملمح رئيس ثان وسم الشعر العربي بميسمه منذ اللحظة الأولى لولاديَهُ وهو أن: 
هذا الشعر فتح أجفانه في بي جاهاق أمَةٍ لا تغرف القراءة ولا الكتابة فلم تكن هنال من 
وسيل لتداول الشعر سوى الحفظ . وهنا نَضمٌ أبدينا على يِفتَاح آخر يساعدّنا على فهم 
الذوت الشعري العربيٌ الا وهو أن الشّعر الجيد في 0 
يحمَظ بسهولة . هذه القابلية للحفظ كانت المعيارٌ الحقيقي الكافق ورا الحا بأشعار 
ذون غيرها وأن كايك معنا معباراً له شعوريا حفيا لم يتحدّث النقاد عند ضراحة ل 
الذي لم يكن يقبل الحفظ . اما لعْسرٍ في تركيبه اللفظي أو معناه أو لرتابة في كلماته جعله 
ينها بالدثر ؛ لم يكن عند العرب شعراً رديئاً فحسبٌ بل كان شعراً حكوماً عليه بالفناء إذ 
ولد رونا من أهم مقومات الحياة . 


ان المقلدّين من الشعراء والنقادٍ اليوم لا زالون يتحدَوْنَ المجدّديْنَ ان يستظهروا 
قصيدة واحدةً أو مقطعاً واحداً من الشعر الحديثِ مُدللَين يدر التحدق علق أن الشغرٌ 
الحديث لا يقل الحفظ وبالتالي فهو ليس بشعرٍ حقيقي . وغنى عن الذكر أن الشعراء 
المجدّدين يعتبرون هذا الامتحّان الذي يندر أن يجتازه أحدٌ منْهم غاية في السخف والتنطع 
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ودليلاً جديدا على تحجر العقلية المقلدّة . وحقيقةٌ الأمر أن المقلدينَ لا يتنطعون ولا يتكلفون 
ولكنهم لا يزالون مشدودين فى أعماقهم الى معيار القابلية للحفظ حتى بعد أن دارت الأيام 
وظهرت أجهزة التسجيل ولم بعد ثمّة مبررٌ منطقي للاصرار على الحفظ . 

من هذا الاهتام افيه لل يي امب بن تقاليد الشعَرٍ العربي ألا وهو 
أهمبة البيك الفرى كوسدة متف كائلة للاتفضال عن بقية القصيدة وبالعاق قابلة 
للاستظهار ككيان قائم بذاته . إن الذين يزعمون أن الشعر العر بي القديمٌ لم يعرفٌ وحدة 
التفيتكيلا السلييل التطديى انها وإن بامكا ومن هاه امال ويعرءى تؤاضة 
الأبياث :دون الاق ان ضر رٍ بالتسوةة “ فووطوة .6 يدون ريت + شو من المالخة .« 
غرآن أحدا من المقلدين او الجددين لاو ان يل انالبي الفر قن هايا 
في الشعن العربي التقليدى بفوق بكئير دور البيت في أشعار الأمم الأخرى ٠‏ والغر بية بوجم 
خاص ل شاع عرزي مثل بشارٍ بن برد . الذي أعلنَ هذه الأمنية بوضوح 1 
لو وق الى بيتِ واحدٍ من كل قصيدة يكتبها عرق السير ورة لافار . لقد كان شعرنا 
العزك «الليدى قالغال الأغة مي الدالاك .قدو أبيات لذ ود الك :ومن نا 
جاءت التعبيرات العديدة الى تحدث عن «الشوارد» «وبيت القضيد» «وعيون الشعر» . 
ان الشعراءً العَرب الذين اهتموا بتطوير الفكرة واستقصائها أكثّر من اهتامهم بالعثور على 
أبياتِ القصيد .كابن الرومي والمعريّ . لم يظفروا بالاعجاب المتناسب مع مواهبهم . إن 
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زاقا الأض الأخلاى بعاسنيت 
ولكن كم عدد الذين 0 مطلع هذه القصيدة أو وضوعها ؟ إن العديد من 
الأصيق وأشياه الأمبيق تلوق بالبيس السائع » 


أزية الشعر العربي المعاصر ١‏ 
ما كلل ما يتمنى المرء بدركه 
تجري الرياح با لا تشتهي الشف 
ولكنني أشّكُ في أن أحداً من غير صفرة الصفوة يحْفظُ البيت الذي يسبق هذا 
ايت أن الدئ يلل ش 


لقد قال لي الشاعر عمر أبو ريشه مرّة أنه لا يحب المتنبي كثيراً لأنه شاعر 
أبيات .والعجيبٌ في الأمر أن (أبو ريشه) نفّْسه يعترفٌ أن أجمل بيتٍ في كل قصيدةٍ من 
قصائده هو البيتٌ الأخيرٌ وما الأبيات التي تسبقه الا برد مقدمه أو. بحسب تعبيره , 
جرد «ديكور» .. 1 


ان هذا الس التي لبي الفرد في لتراث الشعري الريك ا 


لوال اجا رخو اسم ادر يكن 0 قر ايز 
طريقٍ الفم والأذن ومن هاتين الحقيقتينَ انطلقت الملامحٌ والخصائصٌ التي أشرنا اليها فيا 
سبق 'ومق: غرائبة نب التاريخ أن هذه الخصائص التي ولدت مع الشعر قولك السردمفيا 
لازنت الشعر في مختلفي عصوره وأصبحتٌ طبيعة اه حتى بعد زوال مسببّاتها ودوافعها . 
أو أن عق جنا ال نقظة المح الها قبل قليل بوفن: أن هذه الخخصاتض طراح عاددة 
فنا تسمو مع الشاعر المحلقٌ' وتنحيرٌ مع الشاعرٍ امَف . فى عصور الازدهار لم تكن 
اللفظية أو الغنائية أو المتطابيةٌ أو القابليةَ للحفظ عيوباًتؤخذ على الشعر لأنها كانت الاطار 
الأ ىق تل من خلال رهن "سدق وري عه , اأنااى عضري الامطاظ وقد رات 
هذه الخصائص الى غابات رودن اعويد نظاميين بلا موهبة حتى أصبحت 
الغنائية رنيناً لا معتى له والخطابية جعجعةٌ بلا مضمون والقابليدٌ للحفظ محاولةً ساذجة . 
لاستدراج انتباه المستمع بالمحسّنات البديعية . ونحن جميعاً نعرف أن شعرنا في مرحلةٍ من 
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المراحل تحول الى نظم سقيم مكرورٍ في تأريخ المناسباتٍ والتشطير والتخميس والأحاجي 
والألغاز . 


ها شرك هذا متنامن :ضع الأوقة القن ااي بها القص العريق المعاص . 
لقد نظر المجددون في الشعر العربي التقليدى فلم يرقهم ما رأوا ونظروا في الشعر الغربيْ 
فسرّهم ما شاهدوا فانطلقوا بحاس بالغ يحاولون أن يُدخلوا على الشعر العربيّ من 
التعديلات :ما فله قنيها بالشعر الغربيّ . والأنجليزي بوجه خاص . ان الاتصّاف 
يقتضي أن نُقرّر أن دواقع المجدّدين كانت مزيجاً من الرغبة الصادقة في التطوير والاندفاع 
الأعمى الى محاكاة الآخرين . لم ترق للمجدّدين الرتابة الصارمة التي تفرضها وحدة 
القافية ولا الانضباط القاسي الذى تحتمه وحدةٌ التفعيلة . رفض المجدّدون الاعتراف 
بالدور المتميز للبيت الفرد وسخروا من المنبرية والغنائية . وكانت الورطة التي وقّع فيها 
لودو 1ن 0 عل أية حال .هى أن للتجديذ حدوداً لا يستطيع المجدد أن 
يتجاوزها بدون أن تنقلب جهودّهٌ الى محاولة للهدم ٠‏ ينطبق هذا على التجديد في الشعركما 
ينطبق على التجديدٍ في أى أمرٍ من الأمور. ومن هنا انتهى غلاة المجددين نما اعتيروه 
شعراً حقيقياً وهو في حقيقة أمُرِه غريبٌ على الأذن العربية بعيدٌ عن الروح العرَبيَة تكتبٌ 
عه الخو الغلمية المستفيضة ولا ركاذ يسمت .به لان ريق واد .. 


وفى الوقتٍ الذى كان فيه المجددون يبحثون عن لغة شعريةٍ جديدة ويحاولون 
المذيث: يظبوت جنذيد: معتيل كان المعلدؤى ينون معركة طتازية لاتعاذ. الشتغر الخوبي ما 
اغتروهمؤامرة للقضاء عليه نلاشهم :ذلك تبت ,مطلئ بالقدن لا يقل التسشامح ولا 
تعمسون العام واد الزن أما أروات هم ديد 0 يك على اد عنتره 
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الجاهل الذي يتحدّث عن الطل الذى غادرثه الحبَيبةٌ وقافلثها مند يام ينطلقٌ عن تجربدٍ 
حقيقية تنيضٌ _بالحبُ والحيأة ... أما شاعرٌ اليوم الذى. يتاجي الأطلال فلا يذكرنا الا ببومة 
فتن فى الحرائت + ان تسبية الحبيبة.بالغزال كان تسبيها زائعاً فى بيئة الضحراء الي كان 
الغزالٌ أجمل مخلوقاتها ولكنه تشبيه ثقيل في بيئة الأسمنت والحديدٌ والغزلانٍ المثلجةٍ في 
والتوبرقاركت د اف أشكٌ فى أن شاعرا من الذين يتحدّثون عن المها وعيون المها اليُوم 
قد شاهد مها واحدة فى حياته . 


في ظل هذه الظروفٍ بدأ جوارٌ الصّم العقيم الذى سرعان ما تحول الى مهاترة 
فسبابي فاتهام متبادلٍ بالخيانة العظمى أو ما يقاربها بين الذين يجترون نونية ابن كلثوم 
وبين الذين يتعلقون بأذيال ت . إس . اليوت . لقد أدى الجدبٌ الشعر الى نقاش لا 
3 له وله آخر عن ا ا ودوره حلي احد 0 من 07 0 
رك الل 9 الذعئ 1 رضن الك 0 شعره ويحبل المستفي رين الى 0 جني . 
لقد أصبح الشيعر ف غمرة المحيط الكلامي اطائج 08 نادرة له بكاد الانسانٌ براها ف 
كل ما راس قصائد راكوا وي 


هقب التكياك؟ الفاضتفة الى متت بالأمند العريية بان يق تروب الانطلال غير 
بضياع فلسطين وانتهاء بكارئة الصّلح الأسود . ماذا أنتجت لنا من شعر ؟ هذا الانسانُ 
العربي الضائمٌ بين شتى الأنظمة . الحائرٌ بين مختلف التيآراث . محروح الكرامة . دامع 
الأحاسيش . من الذي تكلم عن عذاباته وهمومه ومشاكله اليومية ؟ ركب المقلدَونَ نافة 
الحطيئة وبكوا واستبكوا فلم يشدّوا القلوب ولا العُقول . وتأبط المجدّدونَ المعمّيات وكتبوا ما 
لا نفهم عن تحولات الليل والنهار فى أقاليم الهجرة من الداخل الذي يأتيّ ولا يأتي 
وعندما نظرنا اليهم باستغراب أخبرونا أننا أغبياء لا نُحسِنٌ الدخول الى مغاليق القصيدة 
الحدثة . 
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لقد كان المأمولٌ أن يقترب شعرٌ المجدّدين من شعر المقلديْن حتى بنتج شعرٌ عربيٌ 
جديدٌ أصيلٌ في الوقتِ نفسه . ولقد كنت حتى عهدٍ قريب أتوقع أن تسر الأموزٌ على هذا 
التحو. ولقد كانت الأمؤر تسيرٌ على هذا النحو بالفعل مع نازك الملائكة والسياب وعبد 
الوهاب البياتي وصلاح عبد الصبور ونزار قباني وخليل حاوى وبقية الشعراء الذين برزوا 
في الخمسينات الميلادية . الا أن هذا الاتجاه التوفيقيّ . ان صمٌ التعبير . ما لبث أن 
امكلن بات النقات رعق نازك) لمتكم ال حظيرة : المقلذين وانتهى التوهج الشعرى 
لصلاح عبد الصبور وصمت خليل حاوى وانفصل شعر عبد الوهاب البياتي رفيا عن 
الترْبة العربية ليصبح استعراض عضلاتٍ فكرية وفلسفية وصوفية وانتقلت راية التجديد 
ال المذويية الأدرئيسية ومريدييا الذين كعون اهارا فد تكرق رامد رقن ل تكو 
باختلاف الأذواق والأمزجةٌ , ولكنها بالتأكيدذ تشكلٌ نقصاً كاملاً لكل الخصائص التي 
عرفها الشعر العربي تلليةوازات . ان شاعراً واحداً فقط . من المشاهير . هو الذي أفلت 
من حلقة التجديد / التقليد المفرغه واستطاع أن يخاطب الانسانّ العرينّ بلغة الشعر عن 
هموم العصر هو نزار قباني . لقد كان تجديد نزار قباني منطلقاً من قاعدةٍ تقليدية صلبةٌ ومن 
اعترافٍ بالثثىء المرغوب في تجديده . ان سير ورة شيعر نزارلا تعود إلى ما في شعره من تهتكٍ 
أو تحرْر . وان كان بعض شيعره لا يخلو من هذين . ولكنها تعود : َ استطاع أن يتكلم 
لغة فهعها النا عتيعا عن قضانا بعاضازها الداش يها . ن كثيراً من اهجوم الذي 
يتعرض له نزار قباني الوم ا ا ا 
بالغيرة لأنه نجح في الوصول إلى ما فشسلوا في العثور عليه رف أذ يكرن عدا كالمقلد أو 
قدا كادف 

ان كاذ من لكين #والقله تن يدرك : و قزازة لقتست أو قله اللارا عن أن 
انتاجه يفتقرٌ الى نْىءٍ حيوي أساسي بس بفقده دوق أن يدرك طببعته: . ون هنا تحد 
المي الجكدية الذين اللطانة ب والخريبلقُون ادك طريقٍ لا تختلف ‏ في 
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أتصَورٌ عندما أستمعٌ الى بعض الشعراءِ المجدّدين يلقون شَعَارَهم على الجمهور ان الشَاعر 
يتوقمُ أن كي | حل الصو اسان ا «لله درك . اذهب فأنت أشعر العربٌ» بل إن 
شاعراً حدّدا هو مظفر النواب بنى شُهْرتَهُ لا على شعره بل على الطريقة المنبرية التي يلقي 
بها شيعره . بل وقبل سنواتٍ دعت احدى كليات جامعة الرياض إلى امسية شعرية اشترك 
فيها عدد من الا الشباب المجَدَّدِين وبعدها بأيام كن امرحؤلة: اسرد قال كر 
فيه بمرارةر من عدم تصفيق تصفيق الجمهوز . وغنى نّ عن الذكر أن الشعراء العددين ينون من 
التصفيق كغاية فى حد ذاتها ولكنْ كظاهرة تؤكدٌ همْ ارتباطهم بالجمهور الى يعتقدُونٌ أنهم 
يعبرُونٌ بلغتهمٌ الجديدة عن أحَاسيسه . واذا كان الشعراءٌ المجددونٌ يشعرونّ نّ أن هناك 
خاقة فقو بينهمٌ وبين الناسٌ فالشعراءً المقلدُون يشعرونَ في قرارة. أنفسهم أَنْهُمْ يعيشون 
غل غامش هذا العض ...ونين :هنا جاءت رغيتهم. المضحكة/ المبكية فى اثبات ألم 
معاصر ون حقيقيونَ عن طريق حَسرٍ كلمات عصر به أو ألفاظ مستوردة في شعرهم بمناسبةٌ 
ويذون مناسة قا ذلك ا فق اول اتيك امتعاءه لمضار عق عن طريق 
تردبدٍ كلمتينٍ أجنبيتين بلكند لا تثير سوى سخرية الساخرين . 


ولا بد بي هنا من كلمةٍ قصيرة عن موقفي الشخصي كأحد الرعايا الصغار في مملكة 
الشعر العظيمة . لقد أحسستٌ مُنذ أن بدأتٌ كتابةٌ الشعر تقريباً أن تياري التجديدٍ 
والتقليد يتجاذبائيِي بلا رح . ولقد كنت , وأحسبني لا أزالٌ . أميل بعقلي ومنطقي الى 
المجدّدين بينا يشّدّني قلبي وعواطفي الى المقلْدِين . إنني أستطيمٌ أن أتعاطف تعاطفاً تاماً 
مع الفريقين . اط مع المجددين وهم يصرّونَ على حقهمٌْ في أن يخطنُوا مسارهم 
الشعري الخاص وأتعاطفٌ مع المقلدين وهم يحاولون حماية التراتٌ الشعري من أعاصِيرٌ 
تهبٌ عليه من كل مكان . لقد كتبتٌ شعر التقليد وشيعر التجديّد ولم أكن في أيّما ناجحاة 
كل الثبدات 0 أشي وانا أكنِت الفسر التقليدى أدى اقرب ال قلوب: القتراء 
والمستمعينَ وأقدرٌ على ملامسة انفعالاتهم وخلجاتِهم وكنت أشكْر وأنا أكتب الشعرً الحديتَ 
الى ١ك‏ وقد عل التعورو ةا أي 1ه قناع لاهن اللي م اي 
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ات تقديري لأهل الفن للفنْ وأهل الفنٍ للحياة تبقي الحقيقة في قري 
أن الشاعرٌ يكتبٌ لنفيه وللآخرين في نفس الوقثٌ وربما بنفسش القدر . ولقد فشلثٌ في أن 
أكتب شعراً يلمس تفسي بقذر ما يلمسش نفوس الآخرين . أقول هذا حتى لا يتبادر الى 
ذهن أحد من الخبثاء أو الظرفاء أن حديتي عن مأساة المجدّدين والمقلّدين نابع من شعورٍ 
شخصي بالتفوق على هؤلاء أو أولئك . لقد شربتٌ في الحقيقة مأساة الفريقين حتى 
الثمالة . 


وهنا أعتقد أنكم بدأتم تنساءلون عن الحل الذي أقتريحه للأزئة . وتقتضي الأمانة أن 
أقول أن الاعتقاد بأن لكل مشكلة حلاً هو وهم كبيْر وإن كان يعشعشٌ في كثير من 
العقول . ان بعض المشاكل تستعصي على الحل .في المدى القريب على أىّ حال . والأزمة 
5 نحي بصددها الليلة ليست قربنا رياضياً ينتهي بالرقم السحترى وعبارة «وظو 
المطلوب» . ان ظاهرة الانفصام بين المجدّدين والمقلدين في الح لا عدر أن تكون: اسكاساً 
لظاهرة أشمْل وهى الانفصامٌ بين التجديد والتقليدٍ في المجتمع العربي بوجدٍ عام سواء كنا 
تعدو اديت عن عؤوق التاق أو الدين أو السبابتة : لقد اتقسمت الضفو من القادة 
والمفكرين أمام زنحف الحضارة الغربية المكتسحة إلى فريقين اأحدى فتن مهذه ا لحضارة 
وقرر الانسياقّ مّعها والانسلاخ عن ترائه وتاريخه وأحدهها رفض هذه اسان رفضا نان 
حاولا أن تجدد فى التراث مأوىّ بعصِمّه من الطوفان . وبدا موقف المجدّدين في نظر 
لمقلدّين مثابة إستسلام أمام المدّ الحضاري الغربّي الذي اكد عر شكل الاسسار: ومرة 
احزق شكل القن كا افد ناد ١‏ لعقواق التقني فى قاقة الأخوال .ونظر المعلدون 
الى المجدين وكا طابور اسن تراط مع العدلا يستحق سوى المحاربة والاخحتقار . 
وك 'تاننة أخرئ زذا سرقف" المتلدين. ىق نظر المجدَّدين ممثابة اعتزال هذا القرن وهرب من 
واقعه عه وعجزٍ عن بواجهة مشيراةه:وبالتال نظر المجدّدون الى المقلّدين نظرتهم الى عقبةٍ 
ا تقفُ في طريقٍ التقدم والتظور . ولم يضّع هؤلاء أو أولئتك أى فرصةٍ سانحةٍ لاستعداء 
السُلطة واستخدام الارهاب الفكري ضدّ الفريقٍ الآخرٌ . ومن هنا اتخذ ال حوارٌ شكلاً غريباً 


أزمة الشعر العربي المعاصر نف 
لا تكاد يُصدق : اتهامات بالالحاد تواجها اتهامات بالرجعية , فوع 0 من الشتائم 
تدورٌ حول الضلال والانحراف والتحجر وتمالاة الى آخر هذا القاموس البذذي* 


وزاد من حِدة الخلاف بين المجددين والمقلدين ادراك كل طرفي منهم أنه يجهل 
بضاعة الآخن... والناس أعذاء ما جهلرا ورا مراك القاد ين ونال عد واس عن 
اقطان مشناكل .هذ لتر ركلها والتغانل مها دوز اين المجددي اقتالك عجر 
فاضم عن استلهام روح. التراث «الالمام بذخاثره . ان أزمة المجتمع العربي كله تكاد 
تتلخصٌ في كلمة واحدة : إن القادرين على فهم هذا المجتمع عاجزون عن تطويره 
والقادرين على تطويره عاجزونَ عن فهمه . 


ومن هنا فأنني لا أرى أى أملٍ في خروج المجتمع العربي من أزمته الا بالوصول 
الى فدر من النضج الفكرى يسمح بإقامة حوا راد ع سلمى ارون الحياة جميعها . 
عتدهات. وعتدها فط ٠‏ يمكن لكل بي لكين ودين أن لخدن بروح الفريق الواحدٍ 
المتضاين المتكافل لا بعقلية الحرب الضر وس بين عدّويْن لدودين . وفى ضؤهذا المناخ من 
الاطمئنا: ل ع ع ل ا ري 
نصل في نهاية المطاف الى شعر رائع قريب من الروح العربية يتلقى من الثْراث 
الروطتن: ال ضيلة رالترن الود لكين وياد نين هنا اقفر لاه اق ياد ومواقفد 
فيرى فيه الانسان العربئٌ المعاصرٌ المرأة الحقيقية لأمسه ويومه وَغَدهِ . 


شان رمن 


